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الحمد لله و حده و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.

وبعد : ننقل لكم ردود العلماء على شبهة ربيع المدخلي حيث قرر في رسائله و أشرطته عقيدة المرجئة بأن تـارك جنس العمل مؤمن ناقص الإيمان و حاول أن يلبس على المسلمين بأن جنس العمل لا وجود له في القرآن و لا في السنة و لا أدخله السلف في تعريف الإيمان .

[image: image2.bmp]يقول ربيع بن هادي المدخلي في رسالته  سمّاهُ بعنوان : ( كلمة حق في جنس العمل ) : " فكنت أكره الحديث عن  –أي جنس العمل– والخوض فيه لا سيما وكثير ممن يردده لا يفهم معناه وكثير ممن يعرض عليهم من أذكياء حملة العلم يشتبه عليهم حتى قال لي بعض المدرسين الجامعيين الأذكياء قبل أيام: أنا لا أدري ما المراد بجنس العمل إلى الآن.
وفي نادر من الأحيان يسألني عنه بعض الناس فأنهاه عن الخوض فيه فإذا ألَحّ ولـجّ اعترضت ببعض أحاديث الشفاعة كحديث أنس – رضي الله عنه – يخرج من النار: "من عنده أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان" ، فلا يحير جواباً..." انتهى كلام المدخلي 
سئل الشيخ صالح فوزان – حفظه الله - في أثناء شرحه لكتاب قاعدة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام4-2-1427 هـ : شيخنا الفاضل عندنا مدرس  (
)  يدعي أن هنالك خلافاً بين أحاديث الشفاعة وبين تقرير مسألة أنه لا إيمان بدون عمل، فينصح طلابه بعدم الخوض في مسألة تارك جنس العمل حتى أنه قال : " وكنت دائما أكره الخوض في جنس العمل فإن ناقشني أحد وأصر اعترضت عليه بأحاديث الشفاعة " فكيف نستطيع الرد عليه -وفقكم الله - وهل هنالك تعارضٌ بين أحاديث الشفاعة وبين غيرها ؟ 
الجواب"  :  أولاً يجبُ على المدرس أن يُدّرس الكتاب المقرر ويشرحهُ على المطلوب ، ولا إيجيب أراء وأفكار من عنده أو فهم من عنده ، لأن هذه أمانة في ذمته ما يجوز له أن يّدخل أشياء من عنده ، إنما يدّرس الكتاب المقرر ويُوضّحه هذا ، وما يعجز عنه يتركه ويتوقف فيه .
أمّا أنّه إ يجيب أفكار من عنده ، ويقول : أنا ..وأنا .. وأنا أرى كذا ...!!! ، من أنت حتَّى ترى كذا ..!؟؟ 
أنت ما لك بشيء ، أنت مُجرد واحد يشرح عبارات العلماء فقط ؛ إذا فهمتها ، وإذا ما فهمتها توقف فيها .!! هذا هو المطلوب من المدرس .
أما الخوض في جنس العمل فهذا مفروغ ٌ منه ، وهو أن الإيمان قولٌ واعتقادٌ وعمل ، ولا يكون إيمان إلا بهذه الثلاثة ، قول باللسان واعتقاد ٌ بالقلب وعمل بالجوارح فإن نقص واحدا منها لايكون مؤمناً يكفينا هذا  ما إنتدخل جنس العمل أو نوع العمل أو كذا ..أو كذا..!!" اهـ 

وسئل بتأريخ : 14-1-1427 هـ بجامع الأمير متعب بن عبد العزيز 
أثناء دروس شرح السنة للبر بهاري : انتشر عندنا في بلادنا من يقول – كربيع المدخلي - أن تارك أعمال الجوارح مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة ، فهل هذا القولُ صحيح ؟
الجواب : كذّاب هذا ..ما في خلاف بين أهل السُّنة والجماعة ، لأن الأعمال من الإيمان فالأعمال من الإيمان ، ولا يصح إيمان بدون عمل ، كما لا يصح عمل بدون إيمان ، فهما متلازمان ، متلاومان هذا هو قول أهل السنة والجماعة ، هذا قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، ولو قدر إن في خلاف من بعض أهل السنة ، فإن العبرة بالذي قام عليه الديل وعليه الأكثر ، عليه قول أهل السنة ، ويعتبر هذا قول شاذ مخالف لايحتج به " اهـ 
و هذا رد الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان – حفظه الله – يبين أن هذه الرسالة تقرر عقيدة المرجئة .

 سئل - في مكالمة من الجزائر(
) -: " يا شيخ قال أحدهم في مقال له : 

(في نادر من الأحيان يسألني عنه بعض الناس يعني تارك جنس العمل: هل هو كافر أم لا؟، فأنهاه عن الخوض فيه)".[القائل هو ربيع في مقاله : (كلمة حق حول جنس العمل)] فقاطعه الشيخ الغديان قائلاً :"هذه المسألة تدخل في مذهب المرجئة الذين لا يجعلون العمل شرط صحة "  . 

 وسئل في يوم الثلاثاء 25 / ربيع الثاني / 1427  هـ  : يا شيخ هناك شريط يروج عندنا بعنوان " شرح الإيمان من صحيح البخاري " لأحد الدكاترة من عندكم بمكة يدعى ربيع المدخلي يقول فيه : أن جنس العمل كلمة محدثة و لا أصل لها في القرآن و السنة و لا أدخلها السلف في تعريف الإيمان و أحدثها التكفيريون ...... (
)  مقاطعا.
فأجاب الشيخ: "هذا ما هو بصحيح ، هذا الكلام ما هو بصحيح ؛  لأن هذا مذهب المرجئة " (
)   اهـ
وسئل -أيضاً- في شريط (شرح كتاب الموافقات لشاطبي) : "ظهر في هذه الأيام في شبكةٍ كتابٌ بعنوان (دلائل البرهان) (
) يقرر كاتبه أن التارك لأعمال الجوارح مسألة خلافية بين أهل السنة فلا يجوز الإنكار والتبديع. فما قولكم؟". 

فأجاب الشيخ :"هذا في الواقع هو قول المرجئة، هذا قول المرجئة، الذين يجعلون الأعمال مكملة وليست شرطاً في صحة الإيمان، يقولون: إذا آمن الإنسان بقلبه ما صلى ولا صام ولا اعتمر ولا حج وفعل المحرمات هذا مؤمن تماماً وهذا ما هو بصحيح".   
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ – حفظه الله – في يوم الأربعاء 26 ربيع الثاني 1427 هـ: "هناك شريط يروج عندنا بعنوان: (شرح الإيمان من صحيح البخاري) لأحد الدكاترة من عندكم من مكة". قال الشيخ : من هو ؟ . 
قال السائل:  الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، يقول: إن كلمة جنس العمل محدثة ولا أصل لها في القرآن وفي السنة، ولم يدخلها السلف في تعريف الإيمان، أحدثها التكفيريون والقطبيون، فما صحة هذا؟".
فأجاب : هذا كلام غير صحيح، بس، ما يصلح هذا  (
)   .
و سئل سماحته في يوم  الاثنين 1/جمادى الأولى/1427 هـ
 :هل القائل أن تارك جنس العمل ناقص الإيمان هل بقوله هذا يوافق المرجئة ؟ 
قال  :نعم ، نعم ؛ العمل جزء من الإيمان ، العمل الصالح جزء من الإيمان لا إيمان إلا بعمل " (
)    .
قال الشيخ فالح الحربي في هامش كتاب (( البرهان على صواب الشيخ الغديان وخطأ الحلبي في مسائل الإيمان )) صفحة 45 :"   قال ربيع المدخلي [ في كلمة حق في جنس العمل ]،: " أدركت دندنة التكفيريين حوله  جنس العمل  لمقاصد سيئة منها رمي أئمة السنة بالإرجاء, فمن لا يكفر تارك الصلاة عندهم مرجئ أو أتي من شبهة الإرجاء"
وقال ـ أيضاً – " وقد تلقف هذه الفتنة عنه ( أي سيد قطب) أناس تلبسوا بالسلفية فزادوها قوة وانتشاراً، إذ كان سيد قطب يكفر الحكام والمجتمعات الإسلامية بالحاكمية فقط. 
أما هؤلاء فقد مكروا وتحايلوا لترويجها وإلباسها لباس المنهج السلفي فوجدوا فكرة تكفير تارك جنس العمل وتكفير تارك الصلاة أعظم وسيلة لترويج فكرتهم وأعظم مصيدة للشباب السلفي، ومن أعظم الوسائل لتفريقهم وضرب بعضهم ببعض ووجدوا منهما 
جسراً لرمي أهل السنة بالإرجاء, فالذي لا يركض من أهل السنة معهم في ميدان الخوارج فيكفر الحكام بالطريقة الخارجية الجاهلة فهو مرجئ وعميل وخائن ..الخ، والذي لا يكفر تارك الصلاة منهم مرجئ"- وقد تقدم.. -.
وربيع المدخلي هو وأبو الحسن المأربي على مذهب الإرجاء، وفي الطعن في علماء السنة، - ولذلك لم يستدرك هذا على المأربي على الرغم من ردوده الكثيرة عليه في أشياء لا ترقى إلى منزلة هذا الخطأ الفادح في أصل الدين -
قال أبو الحسن المأربي في (الفرقان في بيان مسألة الإيمان (،: " والذي يهمنا الآن الكلام على مسألة الإيمان والخلاف الموجود الآن في الساحة حول الأشعري ومن تابعه، وقد سمعتم كلامهم، ومرجئة الفقهاء وقد عرفتم كلامهم، وبدأت لنا لذلك الخوارج، والمعتزلة الذين يرون أن الإيمان إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله؛ فمن ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان على تفاصيل وفروق معروفة بين الخوارج والمعتزلة في مسألة المنزلة بين المنزلتين إلى غير ذلك؛ فهؤلاء جميعاً مفارقون لأهل السنة في مسألة الإيمان، وأضيف إليهم هذه الفرقة الحادثة الجديدة التي تتكلم بمسألة جنس العمل فأنا أعتبرها فرقة من الفرق المخالفة لأهل السنة في مسألة الإيمان... " اهـ
و قال الشيخ فوزي بن عبد الله الحميدي الأثري – حفظه الله - :

قال ربيع المدخلي: (جنس العمل: وهو لفظ لا وجود له في الكتاب والسنة، ولا خاصم به السلف، ولا أدخلوه في قضايا الإيمان(
)...!!!).(
)
كتاب[الفُرْقَان في بيان الفرق بين مذهب السلف وبين مذهب ربيع المدخلي في مسائل الإيمان ]

- قد يحتج ربيع المدخلي بفتوى للعلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله – بأن كلمة جنس العمل أحدثها التكفيريين ، و لإزالة هذه الشبهة يجيبكم  أحد تلاميذ الشيخ ابن عثيمين وهو الشيخ عصام السناني حيث قال في حاشية كتابه " أقوال ذوي العرفان " مبينا لماذا نهى الشيخ صالح العثيمين في ذلك المجلس عن الكلام حيث يقول:  " الشيخ رحمه الله أنكر إطلاق لفظ "جنس العمل" سياسة لإبعاد الشباب عن الجدل الواقع بينهم وحصر الكفر بترك الصلاة ـ كما سيأتي في كلامه ـ ولكن نتج من اجتهاد الشيخ هذا لازم فاسد حين توصل هؤلاء لإلزام تارك مقولة السلف بكفر تارك العمل بلازم كلامه حيث قالوا : "إذا حصرتم الكفر بترك الصلاة دون جنس العمل ، وعلم أن من السلف من لا يكفر تارك الصلاة فيكون تارك عمل الجوارح عنده كذلك غير كافر ، فصح أن مسألة كفر تارك عمل الجوارح مسألة خلافية عند السلف" ، وهـذا لا يقوله الشيخ ، فحينما أوردوا نحو هذا الإلزام على الشيخ ــ كما سيأتي ــ أنكره وغضب حتى قال:"الكفر ليس راجعاً إلى قواعـد يقعدها النـاس على ما يـريدون ، هو مبني على الكتاب والسنة" ، وكان سماحة الشيخ ابن باز صرح في دفع هذه الشبهة حينما سئل في الفتوى الثالثة الأنفة وقيل له : من لم يكفر تارك الصلاة من السلف ، أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط صحة ؟ فقال :"لا ، بل العمل عند الجميع شرط صحة ، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه". قلت : ولذا كان الشافعي يرى عدم تكفير تارك الصلاة مع حكايته على أنه لا يجزئ إيمان بلا عمل ، فهو إذن مع عدم تكفيره لتارك الصلاة يكفر تارك العمل كله. ومع ذلك فقد أقر ذكر "جنس العمل" من العلماء غير شيخنا محمد ؛ فشيخ الإسلام ابن تيمية ناشر مذهب السلف يصرح بذلك فيقول(الفتاوى:7/616):"وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءاً من الإيمان كما تقدم بيانه ، ...الخ "
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�) ) وهو ربيع بن هـادي المدخلي 


�) ) مكالمة صوتية موجودة في شريط [ أقوال علماء في منهج ربيع المدخلي ]


�) فأحمد النجمي عندما عرض عليه كلام ربيع المدخلي و هو : " هناك من يقول : كلمة جنس العمل محدثة و لا أصل لها في القرآن و السنة و لا أدخلها السلف في تعريف الإيمان و أن الذي يروج هذه الكلمة جاهل و صاحب فتنة و من التكفيريين " .�فأجاب بجواب المرجئة  : " ...هــذا لا يبعد عن الحــقيـقــة... "و قال : " 


..هذا الذي نعلمه .." . شريط [ الأضواء السلفية في كشف أتباع ربيع بالحجة الأثرية ] تسجيلات الثرية الإسلامية بوهران الجزائر


هذا فيه دليل على أن أحمد النجمي  يرى عدم دخول الأعمال في حقيقة الإيمان، وهذا قول المرجئة .


�)  شريط [ أقوال أهل العلم و العرفان في مسائل الإيمان و جنس العمل و الإرجاء ]   


�) لمؤلفه محمد آل الشريف علما أن الكتاب راجعه وعلّق عليه الدكتور ربيع المدخلي ، ونشرته شبكة سحاب في شهر ذي الحجة لعام 1426 هـ طبع في دار الإمام المجدد بمصر


�)  مكالمة صوتية موجودة في شبكة الأثري


�) المصدر السابق�


�) قوله (ولا أدخلوه في قضايا الإيمان) هذا فيه دليل على أن ربيع المدخلي يرى عدم دخول الأعمال في حقيقة الإيمان، وهذا قول المرجئة، بل ونسب ذلك إلى السلف!!!، وهذا من الإفتراء على السلف، بل السلف اجمعوا على أن الأعمال من الإيمان كما سوف يأتي ذكر ذلك اللهم غفراً.


�) مقال لربيع المدخلي بعنوان (هل يجوز أن يرمى بالإرجاء من يقول إن الإيمان أصل والعمل كمال) شبكة سحاب بتاريخ 2/11/2006.





